
لو كنت في زمن النبوة لنزل فيك وحي!

الهجاء عنف لغوي، يؤذي المهجو، وينتهك عرضه ويشوه صورته، وقد يميته حكما ومعنى، يقول ابن الونان:

قِ
 مِ  سَ

رٍ
 ا وقَدْ سَ عْ ي رُتْبَةٍ قَ دٍ *** ذِ جِ

نْ ما ا مِ جَ
هِ
طَّ ال كَمْ حَ كَمْ وَ وَ

قِ
 ــــدَ راتِ الحَ مَ  جَ

يْرٍ
  نُمَ

نِي
عْ *** بَ  مَ

نِ
لا جْ  العَ

نِي
 وبَ

عِ
ي

بِ
  الرَّ

لِ
ثْ مِ

بل ربما يتعدى أثر الهجاء شخص المهجو إلى أهله وقبيلته، ومن الهجاء ما قتل المهجو كمدا وأماته حقيقة، على نحو ما نقل

من موت الراعي النميري بسبب قصيدة جرير الفاضحة كما يقول ابن رشيق وفيها يقول جرير:

ـــــلابا ـًا بلغتَ ولا كِ  ** فلا كَعب
يرٍ
 نَّكَ مِن نُمَ

إِ
رفَ  ضَّ الطَ غُ فَ

بابا.. زنتْ ذُ  ما وَ
نِ
يزا لى المِ  ** عَ

رٍ
يــ  نُمَ

نِي
نتْ شيوخ بَ

زِ
 لوْ وُ وَ

وللباحثة فاطمة الوهيبي دراسة جميلة على قصيدة جرير هذه ينصح بالرجوع إليها.

ولأن الهجاء يعتبر عدوانا لفظيا، وإيذاء بالغا، نجد ابن حجر الهيتمي رحمه الله في كتابه  الزواجر 2/351  يعده من الكبائر، إن

ه، قال: “وممن صرح بأن هجو المسلم فسق العمراني في البيان حيث قال: إن ي لفسقِ
جِ
كان في حق مسلم، وتُرَدُّ شهادةُ الها

هجا مسلما فسق…، والروياني في البحر حيث قال: أما إذا آذى في شعره بأن هجا المسلمين أو رجلا مسلما فسق به لأن

إيذاء المسلم محرم…”.

والمتتبع لسيرة الخلفاء الراشدين يجد أنهم عاقبوا على الهجاء، بل نجد عثمان بن عفان رضي عنه يقول هذه العبارة “لَو كنت

حي” مستعظما ما نطق به الشاعر من هجاء للقوم الذين أحسنوا إليه فبادل يك وَ لَّم لنزل فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ  صَ
بِي

 زمن النَّ
فِي



إحسانهم بإساءة وهو ضابئ بن الحارث البرجمي.

بَقر والظباء فطال بِهِ الْ
كَانَ يصيد  مه قُرحان وَ با اسْ ومن خبره أنه كان مولعا بالصيد، ولأجل ذلك استعار من بني نهشل  كَلْ

وا كلبهم، لبُونَ كلبهم حتى نزلوا عنده وأخذُ رَكبُوا إليه يطْ تنعَ ضابئ من رد الكلب إليهم، فَ نْده، فطلبه أصحابه فَامْ مكثه عِ

ضب ضابئ وهجاهم بشعر هجاء مرا بل قذف أمهم بالكلب. فقال: غَ فَ

سيرُ ي حَ هِ جناءُ وَ بِهِ الوَ
ل  قة … تَظَ دُ قُرحانَ شُ مَ نحوي وفْ تَجشّ
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 أميــرُ
نِ
رمزا م بتاج الهُ باهْ ا … حَ باً فراحـــــوا كَأَنَّمَ م كلْ فأردَفتهُ

بر لكـــــاد يَطـــير غْ وَ مُ هْ بِهِ وَ
ــــعاً …  تالِ ا لَو رميْت مُ تهم مَ وقلَدْ

ةَ عني والأمورُ تـــــدورُ ا عرضت فبلغن … أسامَ مَّ
إِ
يا رَاكباً  فَ

الِدين كَبيـــــــر… وَ
ن عقوقَ الْ

إِ
بَـــــكم … فَ كمُ لَا تترُكُوها وكلْ فأمُّ

ه، وشكوه إليه وأسمعوه ما نْ ضِيَ اللَّهُ عَ فَّان رَ ان بن عَ ثْمَ هِ عُ لَيْ تَعدوا عَ هم بالكلب اسْ رأوا أَنه رمى أمّ ر وَ عْ مْ هذا الشّ ا بَلغهُ لَمَّ فَ

قال فيهم ليؤدبه.

ك، يْر ا رَأَيْت أحدا رمى أحدا بكلب غَ نِّي مَ
إِ
 نْك، فَ لَا ألأم مِ رَب أفحش وَ عَ  الْ

فِي
ا أعرف  : مَ فَاستدعاه عثمان رضي الله عنه وقَالَ لَهُ

يك وَحي. لَّم لنزل فِ يْهِ وَسَ
لَ لَّى اللَّهُ عَ  صَ

بِي
 زمن النَّ

فِي
نِّي لأظنك لَو كنت 

إِ
 وَ

ثم رأى عثمان أن يحبسه تأديبا وزجرا له ولغيره من الشعراء عن أعراض الناس أسوة بعسنة الخليفة قبله عمر بن الخطاب

رضي الله عنه وبقي ضابئ في السجن حتى مات، فغضب ابنه لذلك واسمه عمير بن ضابئ وهم بقتل عثمان رضي الله عنه

وقال:

ت ولم أفعلّ وكدت وليتنى … تركت على عثمان تبكى حلائله هممّ

وإن كان هذا البيت ينسب أيضا لضابئ نفسه، وأنه كان قد اخفي في ثيابه مدية يريد طعن عثمان بها إذا لقيه.

هِ فَكسر ضلعين من أضلاعه رجلِ
بِ
يْر بن ضابئ فرفسه  مَ اءَ عُ ان رضي الله عنه قتله من قبل المارقين عليه جَ ثْمَ لما قتل عُ وَ

. اتَ تَّى مَ : حبست أبي حَ قَالَ الشريفة رضي الله عنه انتقاما لموت أبيه في السجن، وَ

يْر بن ضابئ مَ هلب للقتال معه- أتاه عُ لَى الْمُ
إِ
ة ليوجههم  اج بن يوسف الثقفي -واستعرض أهل الْكُوفَ حجَّ لما كَانَ في زمن الْ وَ

: ار مني أفتقبله بديلاً؟ قَالَ فَ لْأَسْ ا ترى ولي ابْن أقوى على ا نِّي من الضعْف على مَ
إِ
ير  مِ

لْأَ ا ا : أَيهَ قَالَ ير يرعش كبرا فَ
بِ
وَ شيخ كَ هُ وَ

ي يَقُول: ذِ
يْر ابْن ضابئ الَّ مَ ا عُ : هَذَ : لَا قَالَ ير قَالَ مِ

لْأَ ا ا ا أَيهَ ي من هَذَ
رِ
 ائِل: أَتَدْ

ا ولى قَالَ قَ لَمَّ نعم. فَ

هممت ولم أفعل وكدت وليتنى … تركت على عثمان تبكي حلائله

وقد كسر ضلعي عثمان رضي الله عنه.
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سلمين، يَا  قَتلك صلاحاً للْمُ
فِي

ني رأى  
إِ
ار  م الدَّ ان بديلاً يَوْ ثْمَ لَى عُ

إِ
يْخ هلا بعثت  ا الشَّ : أَيهَ ا رد قَالَ لَمَّ ليّ. فَ اج: ردُّوهُ عَ حجَّ قَالَ الْ فَ

نُقه. ب عُ
ضْرِ

حرسي ا

فخاف أهل الكوفة من سيف الحجاج حتى قال قائلهم:

ا أن تزور المهلّبا ا أن تزور ابن ضابئ … عميرا وإمّ تخيّر فإمّ

تا خسف نجاؤك منهما … ركوبك حوليا من الثّلج أشهبا هما خطّ

وهذه القصة أي قصة بخل ضابئ برد الكلب الذي استعاره من قومه وجرأة ابنه وسفاهته في رفس عثمان أشار إليهما ابن

الونان في قصيدته الشمقمقية بقوله:

قِ


بِ
و شَرُّ مُ لُ  ــــــــخْ ءٍ فالبُ بِى

ا ــــــهُ ***كَضَ تَ رْ تَعَ رَدِّ ما اسْ
بِ
لَنْ  خَ لا تَبْ

قِ
 دَّ لَمْ يُصَ ـــــــــــــماً فَ لْ بَابَهُ ظُ ـــــــا ***أرْ جَ يْدٍ وهَ  صَ

بِ
 رَدِّ كَلْ

بِ
حَّ  شَ

قِ
رَ زْ حَ ــــــــةَ المُ يتَ ا ***قَضَى الإلهُ مِ فَّانَ كَمَ  عَ

نِ
 ابْ

نِ
 جْ اتَ في سِ ومَ

قِي
  لَمْ يَكُنْ وُ

جِ
ـا جَّ ةِ الحَ وَ طْ نْ سَ ـــــلُهُ ***مِ هِ أجَ ـــــــلِ نْ أجْ ـــلُهُ مِ ونَجْ

إن موقف عثمان رضي الله عنه هنا في صيانة أعراض المسلمين وحفظها لئلا تبقى مذالة يسلقها الشعراء الهجاءون بألسنة

حداد، موقف موفق، وقد سنه قبله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما تطاول بعض الشعراء في غصره على

أعراض المسلمين ومن ذلك  قصته مع الشاعر الهجاء الحطيئة جرول بن أوس فقد أسرف في الهجاء ووجه قريحته لهذا

الغرض حتى هجا نفسه وهجا أمه وهجا والده وهجا زوجته

: هُ سَ و نَفْ جُ ومن ذلك قوله  يَهْ

أبت شفتاي اليوم إلا تكلّما … بسوء فما أدرى لمن أنا قائله

أرى لى وجها شوّه الله خلقه … فقبّح من وجه وقبّح حامله
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ولهذا أصيب الناس بذعر منه وخوف من لسانه فكانوا يهابونه ويعطونه خشية أن يتعرض لهم بسوء. ومن ذلك قصته مع

الزبرقان بن بدر التميمي الذي لقيه في سنة مجدبة، فقال له الزبرقان: اذهب الى منازلنا وهناك سوف تشبع من اللبن والتمر،

كرمه، وفعل الحطيئة ورضي عن الزبرقان ومدحه ولكن خصوم الزبرقان أغروا الحطيئة وسوف تكون في أحسن جوار وأ

بالتحول إليهم وأوغروا صدره على الزبرقان فهجاه هجاء مقذعا بقصيدة يقول فيها:

دع المكارم لا ترحل لبغيتها … واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى

فما كان من الزبرقان إلا أن اشتكي الحطيئة للفاروق عمر بن الخطاب .. وقال لقد هجاني الحطيئة بقوله:

دع المكارم لا ترحل لبغيتها.. واقعد فإنك انت الطاعم الكاسي..

فقال له عمر: ما أعلمه هجاك، أما ترضى أن تكون طاعماً كاسياً؟!

كل وألبس؟ ” فقال الزبرقان: “إنّه لا يكون في الهجاء أشدّ من هذا: أكل مروءاتي هي أن آ

ان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ذلك، وأسمعه البيت. فأرسل عمر إلى حسّ

فقال حسان: لم يهجه ولكن سلح عليه! فحبس عمر الحطيئة  وقال: يا خبيث لأشغلنّك عن أعراض المسلمين.

فكتب الحطيئة رسالة شعر من داخل سجنه يستعطفه ويقول فيها:..

رُ جَ لا شَ  لا ماءٌ وَ
لِ
 واصِ  الحَ

رِ
م       حُ

خٍ
 ــرَ ذي مَ

بِ
 

خٍ
لِأَفرا

ماذا تَقولُ 

… رُ مَ هِ يا عُ
ـلامُ اللَ لَيكَ سَ ر عَ اِغفِ

     فَ ةٍ ظلِمَ  مُ
رِ
ع م فــي قَ بَهُ يتَ كاسِ أَلقَ

فرق عمر شفقة على أولاه وأخذ عليه أن لا يهجو أحدا، ودفع إليه ثلاثة آلاف درهم واشترى بها منه أعراض المسلمين.

ولعمر رضي الله عنه  قصة أخرى مع الهجاء مع الشاعر النجاشي الحارثي الذي هجا بنى العجلان، بأبيات منها قوله:

لِ
 شَ  بن نَهْ

بِ
 فٍ وكَعْ وْ نْ عَ كُلنَ مِ يَأ مْ * وَ هُ ومَ ياتُ لُحُ

رِ
ا لاَبُ الضَّ تعافُ الكِ
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اب رضى الله عنه، وبعد محاورة لهم، واستشارة لذوي الاختصاص هدد عمر الشاعر النجاشي وقال فشكوه إلى عمر بن الخطّ

إن عدت قطعت لسانك.
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